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5 لوث | متسس ا سر 


الطريقّة المحمّديّة 


لح مكف 22 
اللخطاتة 
سم » 
هد اهوتصوف) ,كلك هىكعوينا 
ني لوحتب ءَالمّنة. عد لأ را فاط لانيل 


صورة الخطاب الصوفي السلفي الشرعي التاريخي 
الذي كتبه مولانا الإمام محمد زحي إبراهيم 
رائد العشيرة وشيخ الطريمم المحمديم الشاذليص. 


دعا فضيلة مولانا الإمام الرائد رحمه الله تعالى 
لأحد الأخوة في خطاب له فقال: 


04 وروة ىع من 50 2 يي 
« أذل الله كل عَدَوٌ لك إلا تفسَك » وجَعل 
َه عَلَئْكَ َه نَكَ لاعَارِيَةً عِنِدَكَ: 


- 
8 


وََعَادَّكَ الله مِنْ بَطَّرِ الفِتى , ودُلَ الَغْرِء 


َم 
اي بي كام عي نير لا ل 


وفَرَّغَكَ الله لما حَلَقَكَ ل لَهُء ولا شَعَلَكَ بما تَكَفلَ 


يلك وأعاذك من الككو والكسا م وعة 
الدَيْنِ وَالْمَرَضٍ ء وَجَعَلَ لِسَائَكَ رَطِبِاًبِذِكْرِو» 
وكلباك خا حَيشكْره ‏ وبَدئَكَ ْنَا في طايه ؛ 


آم و 


و رينَكَ بالْمَحَبَّةِ ومَكَارِم الأَخلاقٍ » . 


ونحن ندعو بهذا لكل أخ في الله يجيب دعوة 
الداعى إذا دعاه . 
أمانق الدعوة 


95 ب اك | متسس | امسر 
وب رورم رم 
0-0 مامه 
لله وطئلاة وستلاماً غل مصطفاه» وغل آله وصيحية 


ومن والاه في مبدأ الأمر ومنتهاه. 
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ححد 


ورضي الله تعالى عن أشياخنا في الله» ورحم الله من سبقنا 
من إخواننا إليه» ووفق أحياءنا إلى ما يحبه ويرضاه. 

أمَابعد: فهذا خطاب صوفي جامع» كتبه شيخنا الإمام 
الرائد إلى أحد كرام مريديه احتوى على ذُررِ من بديع البيان» 
وغْرر من فيض ال رحمن» وقد كان له دوي بالغ في الأوساط 
الصوفية وغيرها. 

وكان من فضل الله تعالى أن طبع هذا الخطاب مرات 
عديدة» مفرداً أو ملحقاً بغيره» ونشر بالصحف المصرية 
على حلقات في شهر رمضان المبارك» كما انتشر على الشبكة 
العالمية (الانترنت)» وترجم إلى اللغة الإنجليزية'"» ترجمه 


ع( . ماع |5 ١0‏ 3 ./الاناثالانا 


الأخ الفاضل الشيخ يوسف محيي الدين البخور الحسني» 
وترجم أيضاً إلى اللغة الفرنسية ترجمه الأخ الفاضل الأستاذ 
المرتضى”"». ويقوم بعض الأخوة الصالحين بترجمته إلى 
ع 
(اللغة الأردية). 
الغزال: (أبهنا الولد اللحجن)»)» احتوى عنل لطائك الرسالة 
وإيضاحات ابن عجيبة» فهو خطاب للروح والوجدان. 
والخلاصة - أيها الآخ المبارك - أنه خطاب جامع ممتع» 
فيه قواعد وفواكدء. وإشراقات روحية ورقائق» وإشارات 
صوفية ودقائق» يستفيد منها العامة وأهل الاختصاص. وكلا 
كررت النظر وجدت المزيد. 
ويجدر بك - أيها الأخ المبارك - أن تستوقفك تلك العبارة 
المُلهمّة المحببة إلى النفس يا ولدي» التي تخللت مقاطع 


)١(‏ الترجمة الفرنسية للخطاب منشورة على الموقع الالكتروني: 
الضغخط. 999ع1161 3 /مامة/ن 0 .ع أحام 30 ١5١‏ للا لالالانا 


الخطاب وفصوله. والتي كثيراً ما كان يخاطب بها سيدي الأستاذ 
الإمام محمد زكي إبراهيم تلاميذه. والتي تجدها ني كثير من 
كتاباته» وللعبارة أثرها الروحيء ووقعها النفسي» فهي تجمع 
معاني الأستاذية والإرشاد والتربية والتزكية» مع مشاعر الأبوة 
الحانية من تنبيه ونصيحة وتحذير» وخوف على التلميذ أو المريد. 
وكدك عل :سدق رإعاذ من ويدل» كل قلق التعاي الخليلة ترج 
في نفس واحد وكلمة واحدة: ما يوقظ الشعورء ويوثق الرابطة» 
ومبيئ النفس للتلقي والقبول. 

وقد كانت نفسي تذهب بي كل مذهب كلما سمعتٌ هذه 
الكلمة من شيخنا رحمه الله تعالى» وأحس أنها تخرج من أعماق 
قلبه» فكلما قال (يا ولدي) تترادف علِّ تلك امعان جميعاً في صور 
متتابعة» تشعرك بمزيد خصوصية. وبشيء من سر الاختصاص» 
يقف عنده من يتذوق معاني الكلمات. 

وأحسب أن هذه الكلمة وأمثاه هاء تمثل في حد ذاتهاء باباً 
عظيياً من أبواب التربية والسلوك» بل باباً عظياً من أبواب الحياة 
الاجتماعية» والطب النفسيء وتربية النشء . 


تلميذه بقوله « أيها الولد المحب» في كل مقطع من نصيحته المسماة 
بالرسالة الولدية» بينما نجد الشيخ نجم الدين كبرى في « فوائح 
الجمال وفواتح اللا ل » يكرر قوله: «يا حبيبي ) بين| اختص 
سيدي عبد القادر الجيلاني بقوله: ٠‏ يا غلام " في كتبه» ويصَدّر 
سيدي أحمد الرفاعي كلامه بقوله: « أي سادة »» وقبل هؤلاء 
جميعاً نجد القرآن الكريم قد سجل قول يعقوب عليه السلام لابنه 
يوسف «يابنى »: قَالَ يبي لا تقصض رَءَياكَ عَلح إِخْوَيِكَ #. وقالها 


الإخوته: # وَقَالَيبَنَلَا َدَخُلُوأْمنْ بَابٍ وِحِرٍ #» ويبدأ بها لقمان 


رح 2م يء سم 2 رول اير لو عر د يم 5 
وصيته لابنه: 9 وَإِذَ قَالُ لقمئن لابنه- وهو يعظه. يبوم لا شرك 
واس صط ماري سم ردهي لس 
ِأنَّهِ إ الشَّرَكَ لظام عظِيمٌ #» ويكررها لقمان فى وصيته: 

بق ياد نَكُ نمال حب 4< بَثْق أ لكر 4. 
فلأل الله تال أن يشعنا تنا علمتا»و أن يعلمكاما يشعتاء 


وأن يجعلنا من عباده الصالحين. 


وصَل الله على سَيدنًا نحَمَّدِ وعلى آلِهِ وصَّحْبِهِ وسَّلَّمَ 
عن أمانة الدعوة 
محبي الدين حسين يوسف الإسنوي 


خطاب صوفي جامع 


من الإمام الرائد إلى أحد كرام مريديه 


سألتني عن التصوف الحقٌ» وها أنا ذا - بإذن الله - أكتب 
إليك شيئاً مما يحضرني من ( هوامشه »» وأَوّجُكَ إلى بعض آفاق 
مكنا رفةة لععاف عل يعض ستقاقة نا اليل يعفرتما قال 
رجالّهء وما بلَّمَي إليه حاله» وما كان من فيض الح جل جلاله. 
وقديفوشي النتسيق واقزويق» ولك سال اشاالاً يقوتني 
التحقيق والتوفيق. 


يا ولدي: 


قالوا: التصوفٌ العملي تجربةٌ تصل بك إلى التذوق والصفاء 
والمشاهدة والوصول إلى سر الذات”', والخلافة على الأرض» 
وسبيله: العلم والعبادة» فلا يغني عنك فيه سواكء فإنَّهِ لا يمكن 
أن يتذوق لك منه غيرك» كما لا يمكن أن ترى بِعَيّن رَجَلِ آخر. 

فهل تستطيع أن تعرف طعم ١‏ التفاح » مَتَلآّدون أن تمضغه 
بالفعل؟ وهل يكفي أن تنظر إلى العسلء أو أن تعرف مكوناته 
لتتمتع بحلاوته» دون أن يحتويه الفم أو يعركه اللسان ؟. 

وهل يمكن أن يتحقق الشبع» أو ينطفئ العطش بالتصور 
والخيال دون تناول الطعام والشرابء فعلاً وواقعا؟ طبعاً: لا. 


وكذلك لا يغني في هذه التجربة مجرد العلم, ولا تُوصّل 
إليهادروبٌ الفلسفة» فالعلم والفلسفة أعمال عقلية» وهذه 


)لبنس لصيو مسر كناف الاحاطة يكن ذاه الح عاذ الله نل 
اعدو مه ذه لاتيا ن 3 العاقية ع ف نقيية بالعجة الاق ققد 
عرف خالقه بالقدرة والاقتدار» ومن عرفها بالضعف والذل عرف 
ربه بالقوة والعزة .. وهكذا. اه مصححه . 


1 


مدهي لكان الفلية الرجداف تسا نماي قيزان 
التعبيرات الصوفية إذا عولجت بالإحساس والتعمقء وال معاناة 
والتذوقء كانت قادرة على تغيير الباطن الذي به يتغير الظاهر» 
فيولد الإنسان ولادة جديدة» كلها إشراقٌ وحبٌٍّ وبركة وإنتاج .. 
هكذا قال الشيوخ ! 

أمَا مجرد قراءة كتب التصوف بلا معاناة» فهذه متعة 
ذهنية» وثقافة عقلية» وقد تشارك فيها النفس الأمارة بالسوء. 
فتكون طريقاً إلى الضلالة طرداً أو عكساً . 

أمّا المنح الرّوحية» والإشراقات القلبية» فهي نتيجة 
الجهود والأعمال» فالصوفية أرباب أحوالء. لا أصحاب 
أقوال» ولم ينل المشاهدة مَنْ ترك الْمُجَامّدة . 


ياولدى: 


إن التفسراك عو امعو ودائسة 5 ععمين بول 


1 


على الأرضء ثم إِنَّ الهداية أيضاً: جهد ومعاناة» والشيخ 
دليل فقط. فمّنْ لم يَسّعٌ لم يصلء ومن لم يلتمس المعارج 
لا يتسامى ولا يرتقي» ومن لم يتحرك لم ينتقل» ومن اعتمد 
على ما عنده وحده اغترٌ» فتاه وضّل. 


ول ذلك أفزل1: 


يفول هب إتعاء لشي سخ محتومٌ على القاصِدٌ ؟ 


فقلث: وهل تَرَى ق 
وهل ينم اليتيم كفا 
وهل أبصرتٌ مكفو 
وهل عِلّمٌ . وهل قل 
وكيف يَسِيرٌ في الصّضح 
وباب الله مفتوحٌ 
تأكل ساق موسق 


له 8 
تأمّل بعثة١‏ ال مادى) 


طمولوةٌبلاوالد؟ 
فاسيّغْئّى عن الرافِلٌ ؟ 
فاولايحتاج للقائد؟ 
بغير المُرْشِد الرَّاشِدٌ؟ 
مزا عونت #أغرلواقن؟ 
ولكن مَنْ هو الرَّاقِد؟ 
وقصّته مع العابد 
ففيها الشاهد الخالد 


1 


ياولدى: 


إِنَّ نسبَكَ إلى الله أصَحّ من نسبكٌ إلى أبيك . 
ور إِنَّهمَنْ استأذن عل الله أَذِنَ له» ومن قرع بابه تعالى 
أدخله. ونحن إنما ن* تشمين إل الشقيقة وان الفسيها » وَتَدَعٌ 


ا 0 » فليس 
بك ٠'من‏ سمعء تَ منه» ولكن شيخك من أخذتٌ عنه. 


ومن جاهد: عذال وق اجتهد : وَصَلَ . 
يا ولدي: 
التجريعة تحاءت وكليف الخلق» والكفيقة حافت 


20 20 1 
فالتْسريكَة أن تَميدَة: والطريقة أن 7 تقصدّهة. والحقيقة أن 


و2 م 0 م 0 / 43 7 
ثم إِنَ الشريعة قيامٌ بما أمر به وبصّرء والحقيقة شهودٌ 


لما قضِي وقدر. 


معي 


57 ل 32 و عع 2 5 
وهذارسول الله 2 : الشريعة أقوالَهُ والطريقّة أفعالةُ 
مع ع 
وَالكفيمة أخوالة: 
ع ع 

فشريعة بلا حقيقة: عاطلة. وحقيقة بلا شريعة: باطلة. 
و لمذاقالوا: ١‏ مَنْ تشرّع ولمية يتحققٌ فقد تعوق أو تة تفي 
ومَنْ تحقق ولم يتشرع فقد تبرطقٌ أو تزندق ». 

واعلم - يا ولدي - أن الشريعةً ليست إلا الحقيقة. 
والحقيقة ليست إلا الشريعة» فهما شيءٌ واحدء لا يتمٌ أَحَدٌ 

ع 34 34 2 2 1 0 عي 2 
جزأيه إلا بالآخرء وقد جمع الحق تعالى بِينهُمّاء فمحال أن يُفرّقَ 
إنسانٌ ما جمع الله . 

ل ذه ١‏ 

نّم تأمل - يا ولدي -: قَوْلّكَ ١‏ لا إله إلا الله » هذه حقيقة» 

م 00 ع مه 00 1 211 
محمد رشول الله هذه شريغة فلو افق ببنهما أحَدٌ هَلَكَ؟ 
فإن 13 5 القيقة: انوك :وق 33القرضة: لعي 0 

ل ل مر 5 0 ا 

ثمَّتأمّل قوله تعالى: #إِيَكَ مَبْعَدُ # تجد الشريعة» # وَإِيَاَكَ 
تكتينة * تجد الحقيقة» وهما شيءٌ واحد يستحيل طرح 


. والمشرك والملحد : كافران‎ )١( 
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الخد حوقه. عبادة العبد #ظاهر الأمن وإعانة الله ياطف 
ولا بد لكل ظاهر من باطنء كالرُوح في الْجْسّدء والماء في العود. 

الحقيقَةٌ من الشَّرِيحَةء كالثّمَرَةِ من الشّجّرةء والأريج من 
الزَّهْرَة والحرارة من الجمرة» فلا بُدّ من هذه لتلك» فاستحال 
قيام حقيقة بغير شريعة. 
ياولدي: 

انظر بعين عقلك وقلبك إلى هذا الذعاء» الذي يناجي به 
أحَدٌ العارفين من أشياخنا ريهء فقول: 

« إلهي: إذا طَلَبْتَ منكَ الدَنَيًا فقد طلبْتٌ غَيْرَكَ 9©. 


5 عو سه 2 2 5 هذ وى م 
وإذا سألتك ما ضضمنت لى فقد اتهمتك”". 


)١(‏ لأن الدنيا كلها ملك الله تعالى» فكيف يترك المالك ويطلب 


المملوك ؟! 

(0) ما ضمنه الله تعالى أشياء كثيرة » منها الرزق » وقد أقسم الله تعالى 
ك1 ا ل. ممست سخ رسال بلي 2 1520100 
أنه حق فقال: 00 وق السواء رق وما وَعَدُونَ فورب السىاء 

2و در فا 4 


م 5 سس ب تيز 
وَالْارَضٍ إِنَّه لَحَقَ مَثْلَ مآ أَكَكُمْ لَطِفُونَ 0 وقد سمعها عربي فقال: 
« مَنْ أغضب رب العزة حتى أقسم ؟ ). 
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وَإِنْ سَكَنَ قلبي إلى غَبْرِكَ فقد أشرَكْتٌ بِكَ 27 !! 
جَلَْثْ أوصَافكَ عن الحُدُوثِ فكيف أكون مَعَك2© ؟ 
وَتَتَرَّمَتْ ذانّكَ من العلل فكيف أكون قريباً بذاتي منك ؟ ! 
وتعاليّتَ عن الأغيار» فكيف يكون قوامى بِعَيْرك ؟! ). 
إنّهِ كلامٌ كأنّه صدىّ مِن رُوح القَدُّسء وكأنَّما اقتبسه 
الشيخ من ألحان الذين يحملون العرش. ومَنْ حوله» ومن 
تسابيح الأرواح المهيّمّة بآفاق الملا الأعلى» كلامٌ فيه رائحة 
مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وأقباسٌ من أضواء 
سدرة المنتهى» وملامح من صدى الحقيقة والشريعة . 
ِنْ التصوف - عندنا - هو (علم فقه المعرفة »» فهو تصحيح 
الإسلام» وتحقيق الإيمان» وتأكيد الإحسان”". 
)١(‏ ومن سكن قلبه إلى غير الله فقد أشرك» قال تعالى: 9# فل أَغر مه بق 
ربا وَهُوَ ربكل شو 4. 
(؟) لأن الحادث لا يكون معه إلا حادث مثله. والمعية التى يقصدها 
الشيخ هنا المعية القلبية . 
« الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه »» وهو حديث معروف مشهور 


بين أهل العلم . 


1/4 


ومن هنا كان واجباًء لا يمكن تحصيله بمجرد القراءة» 
ويبدو ذلك واضحاً في هؤلاء الذين يدرسون التصوف علماًء 
ولايمارسونه عملاً!! وهم يحملون أعلى الألقاب العلمية» 
وكان يسميهم والدي « عربات النقل البشرية » أو « سعاة بريد 
المعرفة »» إِنّما التّصوف رفمٌ الأستار عن أسرار الكونيات؛ 
لإدراك أنوار شموس الحقائق» فلا بد - مع العلم - من 
المعاناة والمارسة . 


والتصوف: التقوى» والتصوف: التزكية» وهما مقام يجمع 
اللتوقو, العاف وووقى باللسيدة واليدرج دوي معد رنساتة 
الإنسان, وإنَّهِ ما من آية في القرآن إلا وهي تربط الدنيا بالآخرة» 
وتجعلها وسيلة إليهاء من باب التقوى وطريق التزكية . 


و- - 
2ج ود سس سر سر صسرئظة 20 


ألم يقل الله تعالى: #[ مَدَ أفلم من ترق © وا قد أفلم من 
ك4 ألم يككن ين يد الأصالات: اللزكية « وتلتف2 
الكتب وَلَفْكمَةَ وركيم *. 

تعم: النَصضَوِ ف أدب» والعقيدة أدب» والعبادة أدب» 
والمعاملة أدب. 
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وهنا يصل العبد إلى رتبة ( الربّانية ) بالعلم والدرس 
والمارسة: أ وَلكن هونا رَيَتِنيصنَ يما كسم َمَيْمُونَ ألككب 


وَيمَا كسم يوسن 
ياولدي: 

لصوف أكبّرٌ من « فقيه »» فالفقيه وقف عند الأقوال 20. 
والصّوقٌ أكثرٌ من « عابد », إذ العابدٌ وقف عند الأعمال . أنّا 
هو فقد حَمَعَْ بينهماء فأثمر « الأحوال 2 


والصّوقٌ أكثرٌ من « زاهد »). إذ الزاهد فى الدنيا زاهِدٌ فى 
لاشىء. أمًا الصّوف فلا يزهد إلا فيما يحجبه عن الله وبهذا 
يجعل الدنيا في يده. لا في قلبه. 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى» وهو أحد تلاميذ ابن تيمية 
رحمه الله تبارك وتعالى » عند تفسير قوله تعالى : #وَقَالَتِ المهود 
والتصدرئ ححن أبكؤأ الل صو # [الآية 18 من سورة المائدة] : « وقال 
بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء : أين تجد في القرآن أن الحبيب 
لايعذب حبيبه ؟! فلم يرد عليه ؛ فتلا عليه الصوفي هذه الآية # قل 
لم يعَدِّيّحْ بذُْوْيَكم 4. وهذا الذي قاله: حسن » ... إلى آخر ما قال 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة » فراجعه هناك لتستفيد . 


” 


وهكذا يصبح التصوف فرض عَيْن لأنه ١‏ طَلَّبُ الْكَمَالٍ ». 
وما من مخلوق إلا وفيه نقص يجب استكاله. وبالتالي كان كل 
عِلّْم يمكن الاستغناء عنه إلا التصوف. لأن موضوعه: الذاتٌ 
والرّوح وعَلاقَة الوجود بالموجودء وارتباط الغيب بالشهادة» 
واللك بالملكورت».وكل عِلم بعدهذا فهو: ثافلة . 

جاء شاب إلى مرشد صوفيء فقال له: يا ولدي: « إن كنت 
تريد الدنيا والجنّة فعليك بفقيه» وإن كنت تريد رب الدنيا ورب 
الجنة فهلم إلينا ». 

نعم مَنْ وَجََدَ الله قَمَا فَقَدَ شيئًا - وإِنْ فُقَد - . ومَنْ 
قَقَدَ الله قَمَاوَجَدَ شيئًا - وإِنْ وَجّد - . فشؤون الدنيا كلها 
كشؤون الآخرة كلهاء كل يَنَعِن د لل ». 


ياولدى: 


البَشَد مدو لايْلُو من كَدَرِ فَمَنْ تَظَرَّإِلى ا لكَلق: 07 مَلَكٌَ 
ومَنْ نَظرّ إلى الحَقٌّ: سَلَّكَ ومَلَّكَ. 


ف 


ولكن عليك بخلوص النية من قيود المقامات, وأغلالٍ 
الأحوال» وعبادة الآمال . 


نم إِنَه ليس العََجَبُ من هلك كيف هلكء ولكن العَجَبَ 
من نجا كيف نجا ! 
ياولدي: 

إذا قيل: إن التصوف من (الصفاء)» فقد أصبح اسم 
التصوف أعظم من أن يكون له جنس يشتق منه. لآن الشرط 
في الاشتقاق: التجانس » والموجودات كلها: ضد (الصفاء». إِنَّا 


كَدَرٌ (إلا ما كان لله)» ولا يشتق الشىء من ضدّه. 
نُمَ إِنَّ ( الصف ) هو صاحب الوصول. 
و( المتصوف ) صاحب الأصول. 
واليتوق (التخضوق) ان الفضيول: 


وإذا رضى المحبوب: كشف المحجوب. 


"١ 


والتصوف: فناء صفة العبد ببقاء صفة المعبود. ومن 
هنا كان الصوفي هو الذي لايَمْلِك ولا يُمْلّك, أي لايَمْلِك 
المت اولتق رو لا للك عور موونانه اوا د 
3 508 3 5 5 5 4 ِ 
بشرء ثم إن صحة الملكية تكون للموجود. والصوق في حب 
ربه مفقود. 
والمبتدئ في الصوفية يرى نَفْسَهء ولكن يراها ناقصة» فهى 
- مع هذا - حجاب بينه وبين الله . 
أمّا المتتهي فقد غَضّ بِصَرَّه عن تَفْسِوء فلا يراها بِالكُلَيَّ 
لأنه يرى قَيُومها الموجود الحق لاسواه. وما لا قيّومية له من 


م و سه 


الصوفِيٌ فَائٌِ بربّه على قلبه وقَائِمٌ بقلب على تَفْسِ وقَاقِمٌ 
بِتَفيِهٍ على مَنْ يليه. وهذه القوامة هى التحقق بالتصوف 
الرفيع : *< نوأ هيميت بِنَه شْبَدَآ بِالْقِسٍَ 4. 


زف 


والصوفي يُقِيم أمْرَ الكَلَق في مَقَاِمِه ويُقِيمُ أمْرَ الحَقٌّ في 
مَقَاِمِ فيَظَهرٌ ما ينبغي أن يَظْهّرَ » ويَسددُ ما ينبغي أن يست 
ويقوم بواجب وقته كأفضل ما يقوم رجلء وبه يستقيم عاتق 
الميزان برّوح الربّانية . 

0 # وَلكن ونوا رَبَكنيصنَ نت 
يعاشثز يِمُودَ الككب وَيمَا كر تَدَمْسُونَ 4. 

ا 
ودراسة» ومقتضى ذلك: العمل؛ والعمل الصحيح . 

فالتصوف: هو الربّانية» وهو التّقوى, وهو التزكية» 
وثلاثتها شيءٌ واحدء لا بد لبعضه من بعض.ء فلا ربّانية بلا 
تقوى. ولا تقوى بلا تزكية . 
وتستطيع أن تم ُسَمّي ذلك جميعاً: البر 9# وَلككِنَّ أَلْيرَ من 
تق > قافر بانع لت سورة تقر وغريها 0ن وسترى أن 
جماع ذلك وملاكه هو الخُلّق ). 


١ 
انم‎ 


)١(‏ منها: الآيات «5 5) البقرة» و« 211/16189461١97‏ آل عمران» و(؟) 
سورة المائدة » والمجادلة »9٠١(‏ 7 
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التّصوف خُلّق «مَنْ زاد علِيُكَ في الْخُلَّقٍ: راد عليِكَ في 
الّصوف »» وبالتالي زاد عليك في الإنسانية» فنفع وانتفع» وأدّى 
رسالة البشرية بروع ساوية عَليّة. 
وهكذا تشرق لك بعض معان قوله تعالى: # وَإِنَّكَ لعل 
يق عَظِيمٍ 4 فما كان من عظمةٍ في شؤون الذّنيا والدّينء فإنّما 
هي أثر للخُلّق العظيم. 


ياولدي: 


ليس للشيطان على الصّوفٌ الصَّادِقٍ سَبِيلٌ» لأنّه تحقَق 
بالعبود ديّة المحضة؛ فدكَلٌ في قُدُس: « إنَعسَادى ِنَ لك 


121 ا ءا ل 2م 


اه َال سِعرَئِكَ 
1 َعِينَ 0 إِلَاعِبَادَكَ كَ مِنْهُمْ المخَلضصِيت *. وقال: 
لي لهم في الْدَرْضِ ار تم مين | ِلَا عِبَادَكَ 
مِنْهُمْ الْمُخْلصِيت #». ومن نَم كانت العبودية أعلى مراتب 


القرب: # سْبْحَنَ الى أ 


زذى أسْرَ يعَبَّدِوء 5 وه تارك أَلََى 7 
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د ووس را لد 


لْفرْوَانَ عل عَبَرِوء #. # مَأَوَسخَ إن عبد 2# # َعَم الْعَبَدٌ © 
© إن هْوّ إلا عَبَدُ أَنَعَمَمَا عَجَهِ * . 


-_ 2 


واعْلَّمْ - يا ولدي - وعَلَّم النئّاس: أنَّ التصوف الحَقَّ 
مُقكَّدٌ بأحكام الكتاب والسُّنَّهَ على أساس العزيمة» وحذار من 
الصيرورة إلى الرَّخْصَة إلا في حَدَّها المحدود. فالتصوف - 
من حيث هو - عِلّمٌ وعَمَلٌ وخُلّقٌ وعِبَادة وجِهَادٌ ودَعْوَة .. 
هُوَ أصْلٌ مُوَصَلٌ مماجاء به الوحي. وحدَّت عليه الشريعةٌ كما 
رأَيّتَ» فهو كما قلنا؛ طلبُ الكمّالٍ »» وكل امرئ - مه 
يكن شأنه - فيه وجه. أو وجوه من النقص. وبهذا يصبح 
التصوف واجباً عينياً. لا عذر لأحد معه . 

( هذا هو تَصَوٌَفنَا)» وهو( علم فقه المعرفة )» ولا شأن لنا 
بتصوف الآخرين, وا كُلُأنري مَكْسَب رهن 4. 

وهكذا يكون الصو هو( المسلم النموذجي )» تمثيلاً 
للإنسانية الرفيعة» واندماجاً في موكب الحياة الزاخر بالجدٌ 
وبالمجد. والعمل الروحيء والعمل الحضاري الخالد. 


افا 


5 0 ا ع 0ه م 

يعيش الصوفي: بَدَنْ مع الخَلقَء ورّوح مع الحَقٌء الفْرقٌ 

في لِسَانِِ والجَمْعٌ مع جَنَانِهِ "'2» وهو يعلم أنَّ العمل مَعَ الغفلة 
حَيْد من الغفلة عن العمل !! 


ياولدي: 

التصوف دعوة ١‏ الحُبٌّ » الذي فقده النّاسء ففقدوا الحقيقة 
الإنسانية في الأجساد البشرية . 

والانك اح اللتعوية الما للسالك السوق فهو 
يحب الله وبالتالي يحب خلق الله» فهو يحبهم بحب ربهم» وهو 
بحكم حبه لهم يسعى في خيرهم وبرّهم . 

وتصوّر - ياولدي - مجتمعاً يحكمه: الحبٌّء والسّلامء 
والتسامح. والتيسيرء واللين» والتعبد. والتعاطف» والشرف. 


والإيشار» وتحرّى معالي الأمور ؛ كيف يكون أفراده ؟ وكيف 


. الجتان: بفتح الجيم: القلب‎ )١( 


يفا 


إن العنف» والقسوة» والقهر» والتعاللي» والخبث» والتغاللي» 
والبذاءة» والتعالم» والاندفاع» وأذى الناس: أقذارٌ لا يعرفها 


التصوف. 
واسمع الآن الشاعر الصّوف يحدو على شاطىء الحب 
قائلا: 
0 ىاع ار 7 
رأى المجنونْفي الصَّحَرَاءِ كلب 
فمتدلديز الإحيان ذئة) 
فلاموه على ما كان مِنْهُ 
وقالوا:كم أَتَلْتَ الكَلْبَ نَيْلا ؟ 
فقال: مَعُوا المَلامَةً إِنَّ عَبْنَى 
١‏ َبْلَهَنىحَيٌ«لَيْلَ) 
ياولدي: 
يقول السادة رضي الله عنهم: 


مس ع مك 0 ره كس يغ افغه سخ 
« سر الحَقِيِقَةٍ ظاهِرٌ وعَلَم المَعْرفَةِ منصوبٌ. وبَابٌ 
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الوصُولٍ مَفْنُوِحٌ ؛ ومَا حَجَبَكُمْ إلارؤيّة أقُِكُمْ فعقشَ 
وهم يقولون رضي الله عنهم: 
الطَريقُ واضح والدَلِلُ لانيٌ. والدَاعِي أشمع. فنع 


وَمْمَعٌَ؛ وما التََحَدُدْ بعد ذلك إلامِنْ غَفْلَةٍ النَفْسٍِء وعَلَبَةٍ 
الهَوّىء وَاعْتِقَادٍ المَضْل على السَّوّى ». 


ياولدي: 

لقدكان التصوف ثورةعلى الترف والاستعجام والانحلال 
واللامبالاة ؛ فإذا دخلته المغالاة» فتلك طبيعة الأشياء» وهذه 
قصة الصحابة الذين أرادوا أن يصومُوا بلا فطرء وأن يعيشوا 
على الطعام الرمزيء وأن يتركوا النساء والأولاد. وأن يصلوا 
الليل بالنهار: تَعَبّداً وانقطاعاً عن الحياة» فنهاهم الرسول 56 
وأرشدهم إلى الوسطية والاعتدال 820 وَكَدَِكَ جَعَلْتكم أمَّهٌ 
وَسَظا *. 


١)كان‏ فيا قال لهم رول اله ٠:‏ من وَخِبَ عن كي فليس مي » 


"6 


كان ذلك والوحيٌ ينزل» والرسولٌ # ييه حي فإذا داخل 
التصوف الغلاة والمتنطعون؛ واستبدلوا حكم إحياء النفس 
بقتل النفسء أو اختاروا الخبيث على الطيب ؛ فليس هذا عيباً 
في التصوف نفسه؛ فالتصوف شيء غير المتصوفء ولا يمكن 
أن يحمل الإسلامُ وزرالمسلم الذي ينحرفء وهل يترك المسلم 
الع ]ناذه يآن اق اليبلنيق قؤما عار اسيل 


التصوف دعوةٌ إلى الحريّة المطلقة» والسّيّادة التَّامّةَ عل 
التفسن والشهوة: وغل الشيطان؛ وغل العبودية لغين الله» وغل 
كل صَغَّار لقي أو فكريء فهو أضْلٌ التّحَرُّر المطلق من أغلال 
المادة وال هوى. لأنَّ الصّوقّ قد تحقق بقوله: « لا إله إلا الله ». 

فالتصوف - يا ولدي - كما رأيْتَ » فوق أنَّه دعوة الحب 
والنورء والفيض والبركة والمدد» هو دعوة الحرية المطلقة» ورفض 
كُلٌ عبودية - حسيّة أو معنويّة - لغير الله» فهو - يا ولدي - ردٌ 
اعتبار الإنسانية للإنسان» بعد ما فقد الإنسان اعتباره» واستعبدته 
المادةجو مكارو ]لا عاذقة :والكيؤوت اممف والتسورات 
المظلمة» والآمال المعتمة. 


التصوف - يا ولدي - هو ترميم بناء الباطن بعد أن تحطم 
الإنسان من داخخله. 


التصوف الْحَقٌ: دعُوَةٌإلى القّوَّةه والعلم: والتوحيد. 
والعوف:والعذالة والمساواة:والاحاف والتكافل »و التكاما: 
والتجديد, والابتكار, والسَّيّادةء والقيادة» لأنَّ الله حَلَقَ المسلم 
الحقٌّ ليُمَارس كُلّ هذا وما يترتب عليه؛ وما يتفرّع عنه قولاً 
دعسلا سالا طريكؤة أي هيت ك كه 5ه 
عَكَ ألتَاينَ *» ولْكُلٌ كلمة من كل ذلك شَّرْحّ عريقٌ عميقٌ» 


و 


أَصَْلَهُ الككات والسّنة» وفرعة الفيكن واكدة: 


وهكذا كان مَنْ فاته التصوف الحقء فققد فاته الخير الذي 
قدلايُمَوَّضُ عل الإطلاق. وأيٌ خَيْر يكونٌ إذا انتقطعت 


عَلاقَة المرء بالسماء» وما وراء هذا من الأسرار والأنوار ؟!. 


إِنَّ عند « الصوفية » ما عند النَّاسء وليس عند النَّاس ما 


عند « الصوفية ». 


" 


ياولدي: 


قديعترض عليك بعضهم بأقوالٍ لم يفهمها مما جاء 
عن بعض السلفء والسلف بشرء فإنْ أخطئوا فوزرهم على 
أنفسهم, وَلاتُسْأَلُ عنهم, ولاتُوَاحَذٌ بما اجترحوء #وَلا وّرُ 


| رع 7 24م 2 


وازرة وزد لخر 0 


ولكتن) فيد 1 تسم أرادوا الخير؛ وكانت لهم ظروفٌ 
وصروفٌ وملابسات. أجبرتهم على الرمز والإشارة. أو إلى 
الإلغاز والتحجية» ومادامت أقوالهم تقبل التأويل الإيهاني - ولو 
من وجه واحد من مائة وجه آخر - فإننا نحمله على هذا الوجه 
الواحد المؤمن» بحسن الظنء وبحكم العلم» وندع ما وراء 
وللقاله وعدم قلسن احنديقول أو كسب فكع وهو عتقل أنه 
يدخل به النار!! وليس من حَقٌ أحد أن يحكم على أحد بالخروج 
من الملّة إلا بدليل لا شبهة فيه " على مثل ضوء الشمس »© 0©. 
)١(‏ قال رسول الله بي : ٠‏ على مثل الشمس » فاشهد أو دَعْ » رواه الحاكم 

والبيهقي عن ابن : عباس مرفوعاً » ولفظه : «إذا علمت مثل الشمس 

فاشهد. وإلا فدَّعٌ » ورواه الديلمي بلفظ يا ابن عباسء لا تشهد إلا 


على أمر يضىء لك كضياء الشمس »» ورواه الطبراني والديلمي أيضاً 
عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


إذنا 


ونحن نعتقد أن لكلام القوم مفاتيحٌ لمستغلقات مترامية 
الأبعاد. فهي لخاصّة الخاصّة» فما لم نفهمهم على مرادهم 
ونقول: لعلّهم تأولواء أو اجتهدوا فأخطأواء هذا موقفنا: 
مكبو ءاقتة الوغى 27 والدفتوق: عسل طلزيق انين واطفيين 


والآأدب. 


ياولدى: 


060 


غَابة كُلَّمُتَحَرَّكٍ إلى سُكُونه ويبَايَةٌ كُلّ مُتَكَوَّنِ ألا 
يَكُونء فإذا كانَ ذلِكَ كَذَّلِكَء فَلِمَ التَهَانّكُ عَلَ اَالِكِ؟!. 


يقول أشياخنا رضي الله عنهم: 
عو 7 عو وشا 2 
أصول صحيتّنا سبعة: 
عرق ن هس 
-١‏ علو الهمّة . 
معو 
"- وحفظ الحرمّة . 


(1)الوغى* الضوت والخلبة: 


رذن 


*- وحَسَنٌ الخِلمّة . 
وو عو 0 
5 - ونفوذ العزمة. 
وتنك الل 3 
ور 
5 - والنصح للآامة. 
- ودَفْعٌ البَاطِل بِالجكُمّة. 


وهم يقولون: ( إذا أَلِفَ القَلْبُ الإِعِرَاضَ عن الله 


و 
هه اسامة 


صَحِبَنَهُ الوقِيعةٌ في أوِْيَائِهِ *270. 
الأفق» أو سماحة النْبَوّة» أو رفق الولاية» أو حسن الظنء أو 
أدب المعاملة» فإن ذلك كله إِنَّما ينبع من معين التواضع» الذي 


هو حميرة « مكارم الأخلاق »). 
وهؤلاء قد خرمُّوا هذه النعمة» فليس منهم إلا جاف 


)١(‏ من قول الإمام المجمع على جلالته أبو تراب النخشبي (المتوى 
65 ه»). انظر الرسالة القشيرية ص .١١9‏ اه مصححه 
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الطبعء معتم القلبء غليظ الروح. ثقيل الظّلء مظلم, معتم؛ 
كاتجاه وي ل اق شن ا كنود ؛ فهو متأزم» 
لانو زه هن لقيو نز "ا كاد لسري بم 
جَنْيّيّه تعالياً على النَّاسِء وتألهاً عليهم: فقد زَعَمُوا لأنفسهم 
العصمة وض ان الجنة» وأقاموا من أشخاصهم أوصياء على 
دين الله» كأنّما الدَّين ما عندهم وحدهم. إلا مَنْ رحم الله 
وقليلٌ ماهم. 

ويعلم الله آنّنا نأسى لهمء ونعطف عليهم مما ابتلاهم الله 
به. وندعو الله بظهر الغيب لهم, ولا نزال نعتقد أنَّ فيهم حَبْراً: 
نرجو أن يغلب عليهم, وما ذلك على الله بعزيز. 

إِنَّ النّاس لا يطلبون الله والجنّة بماصَحّ عند غيرهم, وإِنّما 
يطلبون ذلك بما صَحَّ عندهم, فإن أصابوا فأجران. وإن أخطأوا 
فأجر'", وعند الله مزيد. ولكل امرىءٍ ما نوى. 
)١(‏ أين هؤلاء من قول الله تعالى: # وَالدَ جَلَمُو من بَحَدِهِمْ يلوت 

رَينَا أَغْفِرَ آنا وهنا ال سَبَفُوئا بالْإيمكن ولا جَحَمَلْ في فليا 


و لخو وي 


غلا َس اموأ رباك رَمُوفٌ يحِيمٌ 14 الآية ٠١‏ من سورة الحشر] . 
(؟) لقول رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ذلك . 


إفانا 


ياولدي: 

هذه لمحةً « على هامش التصوف »» وأرجو أن يكون لي 
عودة إلى مثل هذا الحديث مَعَكَء إن كان في العمر مدد. فهو 
عدو يقر مون اذى لووة واسحون 1 

إن أقول ما قال السادة: لو آنَ الخاطئين حَرسُوا ما تَحَدَثنَا 

مِنَا بَكَمْ 4» ويعلم الله لو كان للذنوب ريحٌ ما دنا منّا أحد("©. 

أقول قولي هذاء وأَسْتَْفِرٌ لله لي ولكم وللمسلمين. 

وهو الموفق المستعان. 


مه 


#* وصَلٍ الله على سَيدِ سينا تحَمّدِ وعلى آلِهِ وصّحْبِهِ وسَلَّمَ * 


وكتبه المفتقر إليه تعالى وحده 
ِ عدي الدين, بن إبراه ا ادر قار 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة 


)١(‏ قال الشاعر رحمه الله تعالى: 
أحسسّ الله بنا أن الخطايا لا تفوح 
فإذا المستور مثا بين جنبيه فضوحح 


انا 


)١(‏ الطريقة المحمدية: طريقة صوفية » سلفية » شرعية مستنيرة» 
معترف بها رسمياً » أساسها: علم الكتاب والسنة» وهي 
تنتسب إلى سيدنا « محمد ) يي ظاهراً من طريق الأشياخ. 
وباطناً من طريق التلقي الروحي المباشر » من الحضرة النبوية 
الشريفة . 

(0) سند الطريقة : شاذلٍ أصيل » من طريق الإمام 
ابن ناصر الدرعي » الذي ينتهي إليه نسب خاصة فروع 
السادات الشاذلية المباركة ؛ فهى أخت شقيقة لكل السادات 
القاذلية الشرفية. 
الأربعة المشاهير » ثم بالسادات الخلوتية والنقشبندية » 
الطرق الشرعية » ونعتبر أننا أبناء عمومة روحية ف الله 
تر كي التغاون واللدةة قوللا وعيدلة : 
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(؛) ليس في طريقنا طبلٌ ولازمر. ولارقص ولا مواكبٌ 
ولاراياتٌ ولا أوشحة. ولاشعوذة ولاتجارة. ولاضرائب 
ولامكوس. ولا أكل لأموال الناس بالباطل » ولا يجوز 
عندنا التظاهر والتفاخر على الإطلاق , وإنم| هي صورة 
صحيحة من أعمال السلف الصالح . 

() طريقتنا هذه للخواص أساساً. ثم هي لصفوة الجماهير 
الراشدة. وطلاب الحقيقة والنور ؛ فلا بد لكي تستكمل 
ثقافتك عن ( الطريقة المحمدية ) من أن تطالع (مطبوعات) 
الطريقة » لتعرف مدى شرعيتها وتساميهاء ما يتناسب مع 
كل إنسان في كل زمان ومكان» متناسقة مع مطالب 
الحياة» وتطور الواقع » وكرامة الإنسان», وخدمة الدين 
والوطن . 

(5) فلا بد من مطالعة كتاب ( البداية ) » و( الدليل المجمل )» 
و( المنهج ). وأعداد مجلة ( المسلم ) . وكتاب ( البيت 
المحمدي ). ثم الكتب الأساسية ( أصول الوصول - 
أبجدية التصوف - الوسيلة والقبور) لتدفع عن قلبك 
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وعقلك مايثيره خصوم التصوف وأدعياؤه من شبَّه 
كقلة و انس كالاك باطاك معطي لعو اوه الله 

(0) يشترط عندنا لقراءة الأوراد والأحزاب والأذكار والأدعية 
( منفرداً أو ني جماعة ): حسن التوجه ء وتمام الأدب» 
وصحة النطق » والفهم ولو إجمالاً» واستحضار الرابطة 
الروحية . بعد التوبة والاستغفار والاستفتاح بثيء من 
كتاب الله وأدعية رسوله صل الله عليه وآله وسلم . 

(8) نحن نحب جميع أولياء الله » أحياءً وموتى , من كل مذهب 
ومشرب شرعي » ونتبرك بهم جميعاً» وكما لا نفرق بين أحد 
من رسله تعالى » لا نفرق بين أحد من أوليائه الصا حين » 
ونترك الحكم بالأفضلية بينهم إلى الله » الذي لا يعلم الغيب 
سواه» ونقرر أن من ادعى الولاية فهو كاذب . فالولي 
لا يعلن عن نفسه . 

والله الموفق المستعان . 


لع ماخ م! 


حك كاه مع 
دزي تاي نزي 
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ليس من التصوف الإسلامى: القول بمخالفة الشريعة للحقيقة» 
أو أن أهل الحقيقة لا يتقيدون بالشريعة » أو أن ظاهر الإسلام شيء 
غير باطنه » أو أن مسلماً عاقلا رفع عنه التكليف . 

وليس من التصوف : القول بالحلول أو الاتحاد » أو الوحدة التى 
تزعم أن الكون هو الله » والله هو الكون» وماجاء تمايوهم ذلك 
على لسان بعضهم فهو مؤول با يوافق دين الله » أو هو مدسوس 
على القائل » أو هو نما قاله في حالة الفناء والغيبوبة على لسان الحق 

وليس من التصوف: الذكر على الطبل والزمر بأنواعه مهما كان. 

وليس من التصوف: تحريف أس)ء الله والرقص بها تمطوطة . أو 
محولة إلى أصوات ساذجة لا معنى لحاء ولا قراءة الأوراد بغير فهم 
ولا إعراب . 

وليس من التصوف: لبس عمائم الريش . ولا حمل سيوف 
المخشب والصفيح » ولا القذارة » ولا البلادة » ولا البطالة . 
ولا الجهالة بدين الله » ولا ادعاء الولاية والمتاجرة بالكرامات . 
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من أقوال شيخنا الإمام الرائد 
في النصيحٌ للإخوان والمريدين 


هذه مجموعة من الأقوال الطيبة الجامعة» والحكم النافعة» كتبها 
نصيحة لتلاميذه شيخنا الأستاذ الإمام محمد زكي إبراهيم رائد 
| لعشيرة المحمدية رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 


قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: 
١‏ - الإخوان روح واحدة في أجساد متعددة. 
؟- والإخوان أغصان متعددة من سرحة واحدة. 
*- الكسل واليأس من مفاتيح الذل والضياع. 
- عليك العملء وعل الله النتيجة. 
- العمل مع الغفلة خير من الغفلة عن العمل. 
5- التوكل على غير الله تأكل» وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة. 


/ا- لا تكون الزهادة بالجهل والبلادة» وإنماهى بالحد والاستفادة. 
وإجادة العبادة. 


أ 


4- لا يكون الولي من رجال الدعاوى والظهورء وإلا فقد 
استدرجه زور الفجورء وغره بالله الغرورء وكان في دنياه 
في روض ومن أخراه في تنور. 

4- الخير والشر عدوى وتقليد» فأصلح الفرد تصلح الأسرة» 

الآأمة. 

-٠١‏ على الآخ في الله: السمع والطاعة» فليس أضيع من الجامح 
في سوق الرضاء ولا أحمق من ال هارب من سيف القضا. 

١‏ الأخ الأمي في ذمة الأخ القارئ» والأخ الفقير في ذمة 
الغنى» والضعيف في ذمة القويء فميثاق الأخوة يسجل 

١‏ - تتألف جمعية ( زاوية ) الإخوان من خمسة. كا قام الإسلام 


(0) أول من أسلم من الرجال ( أبو بكر ). 


'ء 


(*) أول من أسلم من النساء ( خديجة ). 
(5) أول من أسلم من الموالي ( بلال ). 
(0) أول من أسلم من الصبيان ( علي ). عليهم الرضوان . 
-١‏ يجب أن تعظ الناس بأفعالك قبل أن تعظهم بأقوالك» 
فالناصح بغير حاله كالمنفق من غير ماله. 
4- لا تورط نفسك في الكماليات» وجاهدها في ترك جميع 
المكيفات؛ ولا تجعل عليك سلطاناً لشهوة من الشهوات؛ 


١6‏ - لا تفرط في الدَّينء ولا تتنطع فيه» واعمل جهدك بالسنن» 
واعلم أن التقوى في القلوب. والتزم الكمال والوقار والجد. 
وإياك وفضول القول والعمل. 

5 التمس العزائم» واستحضر نشاطك وهمتكء واعذر النّاس 
إن أخطأوا أو قصرواء وإياك والكسلء وإياك واليأس من 


لذ 


-١‏ لا تنقطع عن مجالس الإخوان, وارض بأحكامهم, ونفذها 
بأمانة» واحفظ تعاليمهم العشرة عن ظهر قلب. واستظهر 
ما استطعت الأوراد والأحزاب والأدعية الخاصة بهم. 

- عوّد لسانك النطق بالعربية» وثقف نفسك بالمعارف 
الإسلامية» وتعرف جهدك إلى السيرة النبوية» وفضّل دائ 
كل الأشياء الوطنية, والتقاليد العربية الإسلامية» وكن 
عملياً منفذاً ما اقتنعت به غيوراً عليه. 

4- احصر تعاملك بكل وسيلة مع الصناع والتجار والمحترفين 
من إخوانك. فإنَّ) هم هم قرباك؛ وأحق بمودتك ونداك» 
وسدد ديونهم من زكاة مالك. ترض إخوانك ومولاك. 

اجعل لنفسك ورداً قرآني» واحمل المصحف صديقاً وولياً 
واحفظ على الأقل أربعين حديثاً نبوياًء فإئّها زادك إلى يوم 
تبعث حيا. 

١‏ اكتف بأقل كسب بممكن في معاملة الإخوان» واصدقهم. 


وأحسن إليهم بها فضلوكء فهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان. 
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7ك اع ادن زكاةهالك وزوغاك نفييا تروف لكخرائك: 
وأوص لهم بجزء من تركتك قبل موتكء وانو احج واقتصد 
له من مالك وإن قل. 

71- ارجع في استشارتك وتقاضيك واستفتاءاتك إلى كبار 
إخوانك في الله» فإئهم عشيرتك وحزبكء. لئلا تضل ولا 
فت د 
مطالب تأتلف. والذكر مشارب تختلف. 

5- اعلم أن كل من لك عليه حق الولاية مطلوب منك شرعاً 
أن تربيه على مبادئ الإسلام ونخوته. وتلقنه تعاليم الإخوان 
ودروسهم, حتى يكون بيتك حرماً مسلأ» فيصبح وحدة 
بذاتها من وحدات كتائب الإخوان في جيش الله تعالى . 


زه 


* و يقول شيخنا رضى الله عنه : 
- ليس الطريق لمن سبق . إن الطريق لمن صدق . 
بأتيه غلية لا علينا . 


- مَنْ اعتنق مبادثنا » وقرأ أورادناء فهو مناء وإن لم نره ولم يرنا. 


* و يقول شيخنا رضى الله عنه : 

الراغب في مؤاخاتنا ليبلغ كلمة الله تعالى» ويؤدّي واجب 
خلافته هئ الله تبكر نفبية وأعلهووطنه ؤذينه قل طون وتظلافة: 
ووضوح وانكشافء وتواضع مطلقء وعلى رضا من الله» ومن 
الشعبء ومن الدولة» بحمد الله تعالى . 

فليعلم أولاً وأخيراً : 
- أننا قلة فقيرة مؤمنة . 
- وأنْ قوتنا في قلتناء وأنَ فخرنا في فقرناء وأن سدّ نجاحنا في 


إيماننا . 


ا 


- وأننا نؤمن بالتعبد والفضيلة والعلم والعمل» وأننا نكره 
- وأن سبيلنا ( الحق )» ولولم يكن معنا أحد . 
- وأنْ وسيلتنا التعبد والدعوة» والعلم والعمل» وحسن الظن 
و 

وتحيد اقلق 
ا 00 
عون خافن (الله) تعال وحدة. 

فإن كان الراغب في مؤاخاتنا قد أرضاه هذا المذهب. فإن 
كان متصوفاً بالفعل فهو على طريقته ومشربه وبركة شيخه 
يسير معنا متعاونًا في تحقيق أهدافناء ولا نطلب منه إلا أن يتزود 
ب «(المحمدية) التي لا يخطئها إلأمحروم؛ ف( المحمدية ) هي 
التسامي بما أنت عليه إلى أعلى مراقيه؛ وأن تحوّل كل حركاتك 
وسكناتك وأفعالك إلى عبادات خالصة لله . 


ما إذا لم يكن الأخ قد تصوف. فإن شاء دللناه على من 
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نرجو أن يوصله إلى الله من السادة » وإن شاء آخيناه على مشربنا 
الذي نمارسه في الله سواء في ذلك الرجال والنساء والفتيان 
والفتيات . 


عي 


* وصَلٍ الله على سَيِّدِنَا ُحَمَدِ وعلى آله وصَحبه وسَلَمَ 5 


# تمت ( الطبعة السابعة ) من هذه الرسالة » وكان الفراغ من 
صفها ومراجعتها ومقابلة أصوها فى يوم الأربعاء ١5‏ من شهر شعبان 
٠٠١4/8/0 قفاوملاءه١ ٠‏ مء اعتنى بها وقابلها على أصوها 
تلميذ الإمام الرائد : محبي الدين حسين يوسف الإسنوي من خريجي 
الأزهر الشريف . والله الموفق المستعان . 
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